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قبــل انتخــاب جــو بايــدن رئيسًــا لأمريكــا، وهــو يــروج لارتبــاطه عضويًــا بقيــم الولايــات المتحــدة حســب
تصريحاته الدائمة، التي منحته تفوقًا أخلاقيًا في قائمة تفضيلات الناخبين خلال تصويتهم بانتخابات
الرئاسة الماضية، وجعلته يكتسح دونالد ترامب، الذي تبنى فلسفة من خليط شعبوي ـ محافظ  ـ
قــومي، لا تعــترف إلا بــالقوة الغاشمــة أو بــالأحرى البلطجــة علــى القــانون الــدولي، طالمــا أنــه في صالــح
يكــا، مــا جعــل الجميــع ينتظــرون مــن بايــدن تمييزًا واضحًــا في الخطــاب الســياسي والــدبلوماسي أمر

والإنساني تجاه القضايا المعقدة في العالم، لا سيما القضية الفلسطينية. 

روايات مختلفة
يـــق بســـهولة بين الخطـــاب الجمهـــوري منـــذ بدايـــة التســـعينيات، ويمكـــن لأي محلـــل ســـياسي التفر
والديمقراطي تجاه القضية الفلسطينية، إذ تدفع الرؤية الديمقراطية بأهمية اختراع محادثات دائمة
ية انحيازها الصا ومتعددة الأطراف بين “إسرائيل” والدول العربية، بينما لا تخفي الرؤية الجمهور
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لـ”إسرائيل” وتفوقها العسكري وحقها في وضع يدها على الأرض التي تشكل لها أي تهديد أو تمثل
حماية لأمنها القومي. 

كـــانت هجمـــات الحـــادي عـــشر مـــن ســـبتمبر/أيلول  علـــى الولايـــات المتحـــدة، فرصـــة سانحـــة
للجمهــوريين لترويــج خطــاب جديــد في الــشرق الأوســط تحــت لافتــة ما أســموه “الإرهــاب الإسلامــي”
وكانت أيضًا فرصة لا تعوض لـ”إسرائيل” حتى تقدم نفسها كشريك في الحرب العالمية على الإرهاب

التي تقودها الولايات المتحدة.

لم تحقق الحرب الكونية لجو بوش الابن أهدافها، بل تسببت في انهيار المكانة الأخلاقية والسياسية
للولايـات المتحـدة بعـد غـزو العـراق عـام  وتفـشي الانتهاكـات الحقوقيـة الصارخـة بحـق الشعـب
العـراقي، مـا أضحـى الحاجـة إلى اسـتعادة الموقـف التقليـدي والتبـاين القـديم في الخطابـات والأسـلوب
بين الـديمقراطيين والجمهـوريين بغـض النظـر عـن النتيجـة النهائيـة الـتي تصـب كلهـا في خانـة الـدعم

المطلق لـ”إسرائيل”. 

ــدلاً مــن لغــة بــوش ــة رشيــدة ب ــاراك أوبامــا، لغــة عاقل ــدريجيًا اســتخدمت إدارة الرئيــس الأســبق ب ت
المتعجرفة عن الحرب والتهديد واختراع أعداء جدد لأمريكا.

تغلب باراك على هذه المعضلة بإعادة بلاده إلى دور صانع السلام الذي يمكن للجميع الوثوق به في
ترميم السلام المتهالك في الشرق الأوسط، باستخدام خطاب ذكي لتحقيق هذه المهمة.

لم يختلف أوباما كثيرًا عن سياسة إلقاء اللوم على الضحية، بل كانت ركيزة أساسية في خطابه وهي
أيضًا إستراتيجية تاريخية للولايات المتحدة، يشترك فيها الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء،
ــا الفلســطينيين أنفســهم، لكــن الفــارق أن الجمهوريين يتجــاهلون حقــوق الفلســطينيين بــل وأحيانً

كثر اعتدالاً. الديمقراطيين يدعمون “إسرائيل” بنفس الحماس، لكنهم يستخدمون لغةً أ
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فالفلسطينيون هم المحرضون على العنف لكن “إسرائيل” تستخدم – في بعض الأحيان – القوة غير
المتناسبة في ردها، يحتكم الديمقراطيون للقانون الدولي، لكن لا مشكة من تجاهله أحيانًا لاستيعاب
الرؤيــة الإسرائيليــة، فالحــدود المعــترف بهــا مرنــة، ويمكنهــا اســتيعاب مخــاوف “إسرائيــل” الديمغرافيــة

ومصالحها الإستراتيجية وحساباتها في التفوق العسكري.

رؤية بايدن
لعب بايدن منذ لحظته الأولى في ترشيح نفسه رئيسًا لأمريكا بمواجهة ترامب على إستراتيجية أوباما
في إصلاح تحالفـات بلاده مـع بلـدان العـالم، فالتحـديات العالميـة المتسارعـة مـن الوبـاء إلى أزمـة المنـاخ إلى
ــا تحتــاج إلى إرادة عالميــة تجعــل الــدول تعمــل معًــا الانتشــار النــووي إلى الإرهــاب العــالمي، كلهــا قضاي

وبشكل مشترك، إذ لا يمكنها أن تفعل ذلك بمفردها.  

يكــا الديمقراطيــة، مــن الــدفاع عــن أعــاد بايــدن للأذهــان تكتيكــات الدبلوماســية المتجــذرة في قيــم أمر
الحرية إلى تأييد تكافؤ الفرص ودعم الحقوق العالمية واحترام سيادة القانون ومعاملة كل شخص
بكرامة، وهذه القواعد بالنسبة له مصدر قوة أمريكا العالمية، فالقيم وليس فقط التفوق الاقتصادي

والعسكري، هو مصدر القوة الذي لا ينضب والميزة الدائمة لأمريكا.

في ظل الإدارة الجديدة، ستكون سياسة الولايات المتحدة هي دعم اثنين متفق
عليهما بشكل متبادل – حل الدولة، تعيش فيه “إسرائيل” بسلام وأمن إلى

جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة

قطـع بايـدن علـى نفسـه وعـودًا بإعـادة المساعـدات للفلسـطينيين الـتي قطعهـا سـلفه دونالـد ترامـب،
وإعادة تبادل البعثات الدبلوماسية، كما تعهد من جديد بإعادة حل الدولتين باعتباره الأساس الذي
يمكــن يحــل مــن خلالــه الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، لكــن دون أن يهــز قانونيــة الاعــتراف الترامــبي
بالســيادة الإسرائيليــة علــى المســتوطنات اليهوديــة في الضفــة الغربيــة المحتلــة ووادي الأردن ، وبقــاء

السفارة الأمريكية في القدس. 

ــذكير كــل الأطــراف بأهميــة ــد تكتيكــات الخطــاب الــذكي للــديمقراطيين في ت اســتخدم الرئيــس الجدي
ــا كــثر إنصافً ــا أ ــة الفلســطينية، واتخــذ نهجً ــة السلام الإسرائيلي ــدفع عملي الانخــراط بشكــل هــادف ل
ومتعــدد الأطــراف للصراع، لكــن دون أن يقــدم وعــودًا لأحــد بإحــداث تغيــير كــبير في ســياسة الولايــات
المتحـدة، فالثـابت لـديه أيضًـا أنـه حليـف قـديم لــ”إسرائيل”، حـتى لـو كـانت وجهـات نظـره الشخصـية

عن الصراع تعكس وجهات نظر حزبه السائدة منذ عقود طويلة. 

رغبــة بايــدن في إحــداث تحــول في الخطــاب الســياسي والــدبلوماسي تجــاه القضيــة الفلســطينية، تــراه
بعــض التحليلات لا ينفصــل عــن بنــود أجنــدته الخاصــة بــالشرق الأوســط، إذ يركــز علــى إحيــاء الاتفــاق
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النــووي الإيراني واتبــاع ســياسة تقلــص تــدريجيًا الالتزامــات العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة والعــودة
للاتفاقية النووية مع إيران، الأمر الذي يخفض الأضواء عمدًا عن القضية الفلسطينية ويركزها على

قضايا أخرى.

مــا يخفــف الضغــط بالتبعيــة علــى بايــدن، ولا يجعلــه يسرف في التصــادم بين المبــادئ والمصالــح، الأمــر
الــذي قــد يعرضــه وحزبــه لخســارة اللوبيــات الصــهيونية ودوائــر تحالفاتهــا ويعيــد الرؤيــة الترامبيــة إلى
كــثر قــدرة علــى الإنجــاز في التعامــل مــع قضايــا الــشرق الأوســط المعقــدة، لا الأضــواء مجــددًا باعتبارهــا أ

سيما الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. 

محددات جديدة ولكن!
يمكــن القــول إن الهــدف النهــائي مــن إعــادة اخــتراع الخطــاب الــذكي للــديمقراطيين، جــاء علــى لســان
القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز الذي قال نصًا: “في ظل الإدارة
الجديدة، ستكون سياسة الولايات المتحدة هي دعم اثنين متفق عليهما بشكل متبادل، حل الدولة،

تعيش فيه “إسرائيل” بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة”.

تعبيرات ميلز جاءت كأنها تنتصر أولاً لبايدن وتاريخه الطويل في انتقاد بناء المستوطنات غير القانونية،
كــثر مــن مــرة خلال حملتــه الانتخابيــة، كمــا أشــار دون قصــد إلى اعتقــاد الرئيــس وهــو مــا أشــار إليــه أ

الجديد بأهمية استمرار العقيدة الأمريكية الراسخة، التي تُحمّل الجميع مسؤولياتهم دائمًا.

فالدولــة الــتي تتطــرف بشــدة في إذكــاء المســؤولية الفرديــة لمواطنيهــا عــن مســتقبلهم بمعــزل عنهــا، لــن
تعفـــي الـــدول الأعضـــاء في الأسرة الدوليـــة مـــن مســـؤولية الحفـــاظ علـــى قابليـــة حـــل الـــدولتين
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للحياة والمساهمة في تحسين الظروف على الأرض،  لا سيما الأزمة الإنسانية في غزة.

يًا لكن مع كل هذه الدفعات الإيجابية في المنهج والسلوك والتكتيك الذي يتبعه بايدن ويختلف جذر
عــن الانصــياع التــام لترامــب وتأييــد الروايــة الإسرائيليــة بتطــرف، قــد يعرقلهــا مــا تعتــبره جهــات بحثيــة
، مختلفــة خللاً أساســيًا في نهــج الولايــات المتحــدة لصــنع السلام في الــشرق الأوســط منــذ عــام

بسبب الطبيعة غير المشروطة في الدعم الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي لـ”إسرائيل”.

ترتـــاح الإدارات الديمقراطيـــة تحديـــدًا لـــدور الوســـيط النزيـــه، لكنهـــا في الواقـــع لا تختلـــف عـــن المنهـــج
الجمهــوري في الــدفاع عــن “إسرائيــل” ومواقفهــا وســياساتها، مــا يســاهم في إنتــاج رؤيــة أمريكيــة غــير
متماســـكة ومتناقضـــة وذاتيـــة لحـــل الصراع الإسرائيلـــي الفلســـطيني، لا ســـيما أن واشنطـــن تحتكـــر

الدبلوماسية المحيطة بالصراع وتهمش الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والكرملين.

ومـع كـل ذلـك، تفشـل منـذ عـام  في اسـتخدام نفوذهـا الهائـل في دفـع “إسرائيـل” نحـو اتفـاق
الوضع النهائي، صحيح أن “إسرائيل” هي العميل الأكثر صعوبة للولايات المتحدة، لأنها ليست مجرد
قضيـة تتعلـق بالسـياسة الخارجيـة، بـل تـأثيرات الملـف تمتـد إلى السـياسة الداخليـة والمشهـد الانتخـابي
الأمريكي، وهو ما يفسر لماذا كان الرئيس جو بايدن المعروف بمواقفه الأخلاقية مؤيدًا قويًا لـ”إسرائيل”

طوال حياته السياسية الطويلة. 

عمل بايدن خلال السنوات الثمانية التي قضاها كنائب للرئيس الأمريكي على
الانتصار لقناعاته، إذ كان له دور أساسي في منح إدارة أوباما حزمة مساعدات

عسكرية لـ”إسرائيل” بنحو  مليار دولار على مدى  سنوات

وبايدن هو صاحب العبارات الخالدة في السياسة الأمريكية، إذ سبق له القول منذ عام  إن
“إسرائيــل” هــي أفضــل اســتثمار لبلاده، ولــو لم تكــن هنــاك “إسرائيــل”، لكــان علــى الولايــات المتحــدة
الأمريكيــة اختراعهــا حمايــة لمصالحهــا في منطقــة الــشرق الأوســط، وســبق لــه القــول أيضًــا إن اشــتراط

المساعدة العسكرية لـ”إسرائيل” بأي ثمن آخر، هو خطأ فادح وشائن تمامًا.

عمل بايدن خلال السنوات الثمانية التي قضاها كنائب للرئيس الأمريكي على الانتصار لقناعاته، إذ
كان له دور أساسي في منح إدارة أوباما حزمة مساعدات عسكرية لـ”إسرائيل” بنحو  مليار دولار
كبر حزمة مساعدات عسكرية في التاريخ، ودون أي شرط أو على مدى  سنوات، واعتبرت وقتها أ

قيد مثلما كان يطمح بايدن دائمًا.

قد يكون مبكرًا جدًا معرفة اتجاهات بايدن وأسلوبه في حل كل القضايا المعقدة التي بدأت تظهر بعد
ــات أســلوب الخطــاب ــووي ورد المساعــدات للفلســطينيين حســب مقتضي ــه عــودة الاتفــاق الن إعلان
يـر السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة مـن الذكي الـذي يحـترم المشـاعر والعواطـف الإنسانيـة، لكـن دون تحر
الانحيــاز الكامــل لـــ”إسرائيل”، ودون اشــتراط المساعــدات الأمريكيــة بــدفع السلام للأمــام، كمــا تفعــل
أمريكا مع كل البلدان التي تقدم لها مساعدات، لن يعني ذلك إلا تكرار أخطاء الماضي حتى لو كان

https://foreignpolicy.com/2020/12/22/if-biden-wants-israeli-palestinian-peace-he-must-break-with-the-past/


كثر احترامًا واحترافية!  بطريقة أ
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